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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أدب التھنئة - 13-التربیة الإجتماعیة  -  26الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

1994 -10-16  

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

جعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، وا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

أیھا الأخوة الكرام مع الدرس السادس والعشرین من دروس تربیة الأولاد في الإسلام، ولازلنا في  

  مسؤولیةّ الآباء عن تربیة أبنائھم التربیة الاجتماعیةّ.

  الإنسان كائن اجتماعي:

ع الآداب العامّة التي حضّ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ على تلقینھا للصغار، وقد لازلنا في موضو   

تحدّثنا في درسٍ سابق عن أدب المجالسة، وأدب المزاح، وھا نحن ننتقل إلى موضوعٍ جدید وھو أدب 

  التھنئة.

یف جعلھ اجتماعیاًّ ؟ جعلك الحقیقة أنّ الإنسان كائن اجتماعي، وما دام كائناً اجتماعیاًّ ھكذا أراده الله، فك 

تتقن شیئاً، وجعلك بحاجة إلى ملیون شيء، أن تتقن شیئاً واحداً، وجعلك بحاجة إلى عشرات بل ملایین 

  الملایین من الأشیاء.

ھذا الزر المركّب على قمیصك یحتاج إلى اختصاص، وإلى معامل، وباحثین، ومھندسین، ولھ تاریخ،  

لك ھذا الطعام، وھذا الشراب، وھذا المسكن، فأنت بحاجة إلى ملایین وخبرات، ولھ أشكال عدیدة، وكذ

وملایین الحاجات، وسمح الله لك أن تتقن حاجةً أو حاجتین، فأنت مضطّر لأن تعیش مع مجتمع، ولو 

ً علیك أن تشتري أرضاً، وأن تحرثھا، وأن تصنع محراثك، وأن  أردت أن تعیش وحدك لكان لزاما

ه، وأن تخبزه، وأن تطحنھ، ومن أجل أن تصل إلى رغیف الخبز تحتاج إلى تزرع قمحاً، وأن تحصد

  عمل لا تستطیعھ لذا أرادك الله أن تكون بین المجتمع.

ً إذاً علیك أن تمتنّ علاقتك بالمجتمع، لأن الإنسان من   ً اجتماعیاّ ما دام الله سبحانھ وتعالى أرادك كائنا

قھ یرقى عند ربھّ، فالفضائل لا تظھر وأنت وحدك في خلال المجتمع تظھر أخلاقھ ومن خلال أخلا

الجبل، فلو عاش أحد من الناس وحیداً في صومعة فلن تظھر فضائلھ ولا رذائلھ ولا یمتحن ولا یبتلى، 
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ً للآخرین، ھؤلاء خلقھ فإذا  فكیف یعبد الله عزَّ وجلَّ ؟ إنكّ لن تستطیع أن تعبده إلا إذا قدّمت شیئا

  ، فإذا خدمتھم ترقى عند ربھّم.نصحتھم، فإذا صدقتھم

كأنّ الله سبحانھ وتعالى جعل خدمة الخلق سبیلاً إلى الحق، فأنت كائن اجتماعي شئت أم لم تشأ، ھكذا  

ً اجتماعیاً، وأرادك الله بھذا الابتلاء أن ترقى بعلاقاتك مع  صممت، وصممت حاجاتك كي تكون كائنا

  الناس إلى خالق الناس.

  د الله ھو مقدار ما ینفع بھ خلق الله:ما یرفع الإنسان عن

إذاً الھروب من المجتمع والتقوقع والانزواء والسلبیةّ والطعن لیست من صفات المؤمن، فصفات  

المؤمن الانفتاح، سیدّنا یوسف تعامل مع ملك وفي الأعم الأغلب كان الملك كافراً وقد قال تعالى عنھ 

  وھو یخاطب سیدّنا یوسف:

ا كَلَّمَھُ قاَلَ إنَِّكَ الْیوَْمَ لدََیْناَ مَكِینٌ أمَِینٌ (﴿ وَقَالَ الَْمَ    )﴾54لِكُ ائتْوُنيِ بھِِ أسَْتخَْلِصْھُ لِنَفْسِي فلَمََّ

  " ) 54( سورة یوسف: آیة " 

  ماذا أجاب سیدّنا یوسف ؟ قال: 

  )﴾55﴿ َقاَلَ اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَآئنِِ الأْرَْضِ إِنيِّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ (

  " ) 55( سورة یوسف: آیة " 

لم ینسحب لوثوقـھ من خبراتھ، أراد أن یخدم المجتمع، طلب من الملك أن یكون على خزائن الأرض  

بقولـھ إني حفیظ علیم، ومعنى ذلك أنھّ إذا أوكل للإنسان موضوع أو عمل وبإمكانھ أن ینفع الناس بھ 

لأنّ خدمة الناس سبیلٌ إلى مرضاة ربّ الناس، فأنت فعلیھ أن یقبلھ، وعلیھ أن یتمناّه وأن یبادر إلیھ، 

ترقى عند الله بقدر نفعك للناس، وسوف ترى یوم القیامة كیف أنّ ھناك مقیاساً واحداً یرقى بك عند الله 

وھو مقدار ما حصّلتھ من معرفةٍ با� ومقدار ما نفعت بھذه المعرفة خلق الله، مقیاس المعرفة والنفع وما 

  قیاسین لا قیمة لبقیةّ الأعمال كلھّا فقد قال تعالى:سوى ھذین الم

نثوُراً (   )﴾23﴿ وَقدَِمْنَا إلَِى مَا عَمِلوُاْ مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْنَاهُ ھَباَءً مَّ

  " ) 23( سورة الفرقان: آیة " 

ھذه الإنجازات الحضاریةّ الضخمة، وھذه الأعمال العملاقة، والشركات ذات الجنسیاّت المتعددة، ھذا  

  كلُّھ لا یرفع أصحابھا عند الله، فما یرفع الإنسان عند الله مقدار ما ینفع بھ خلق الله.

  الله عز وجل خلق الإنسان كائناً اجتماعیاً لیتواصل مع غیره ولیمتحنھ بھذه العلاقة:

ً تتقن   ً اجتماعیا نحن حینما بدأنا بأدب التھنئة، فأنت كائن اجتماعي وھكذا مصمم،خلقك الله لتكون كائنا

عملاً واحداً ولكنكّ تحتاج إلى مدرّس یعلمّ أولادك، وإلى طبیب، وإلى محامٍ، وإلى قاضٍ، وإلى مفتٍ، 
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جر، وإلى مستورد، فأنت تحتاج وإلى بائع خبز، وبائع لحم، وبائع للخضراوات، وإلى مزارع، وإلى تا

  إلى ملایین الملایین.

ً من باب التأكُّد ادخل إلى بیتك، القفل لھ مصانع ومعامل، یقولون لك ھذا المعمل لھ من   أنت أحیانا

الخبرة الكثیر من السنوات، مئة عام للقفل فقط، والخشب كیف استورد ؟ وكیف عولج ؟ وكیف وضع في 

رب ؟ والبلاط، والطلاء، والكھرباء، وجھاز التبرید والتكییف، والترطیب، مستودعات خاصّة حتى لا یخ

والمكواة، فكل شيء في بیتك عبارة عن شركات عمرھا مئة عام، وذات خبرات متراكمة، فأنت تأخذ 

خبرات البشر من مئة عام بدراھم قلیلة، وأنت تقدم شیئاً للمجتمع، لو كنت تاجراً، أو معلمّاً، أو مھندساً، 

و طبیباً، أو صانعاً، فا� عزَّ وجلَّ أرادك أن تكون اجتماعیاً، أراد ذلك من خلال ترابط المصالح، ثم أ

أراد أن یمتحنك بھذه العلاقة، وجعل طریق الوصول إلیھ عن طریق ھذه العلاقة، لذلك لا یتوافق الإیمان 

والانسحاب لا یتوافق، لھذا قال علیھ مع الانطواء، ولا مع الانعزالیةّ، ولا مع التقوقع، ولا مع الھروب 

  الصلاة والسلام:

  (( المسلم الذي یخالط الناس ویصبر على أذاھم خیر من الذي لا یخالطھم ولا یصبر على أذاھم.))

  [الترمذي، وابن ماجھ، وأحمد، وابن أبي شیبة، والبیھقي عن ابن عمر]

المؤمنین التھنئة، فأيُّ خیرٍ أصاب أخاك المؤمن أولاً أحد أكبر أسباب تمكین علاقاتك مع الناس ومع  

یجب أن تھُنئّھ، والأكمل یجب أن تزوره مُھنئّاً، والأكمل من ھذا وذاك یجب أن تذھب إلیھ ومعك ھدیةّ، 

فإذا جاء من الحجّ، أو أنجب مولوداً، أو تزوّج، أحد الأخوة الأفارقة قال لي شیئاً لا أعرفھ عن أفریقیا 

ة ما من معزٍ یعُزّي ھذه الأسرة إلا ویقدّم لھا مبلغاً من المال بقدر إمكاناتھ، فھذه الأسرة فقال: في التعزی

فقدت الرجل فأصبح لدیھا عجز، فكل معزٍ یقدّم شیئاً من المال، وقد یتحصّل في أیاّم التعزیة مبلغاً ربما 

  أعانھم على متابعة المسیر.

الاجتماعیة، والتعبیر عن حبكّ لأخیك المؤمن، وتعني نفي  إذاً أول شيء في التھنئة ھو تمكین العلاقات 

الحسد، لذلك التھنئة لأخیك المسلم إذا أصابھ خیر ولتدققوا فیما أقول فھذه التھنئة تعُدُّ من أعظم القربات 

  إلى الله، فلا تستخِفّ بھا.

أزور صدیقي الآخر إلى أین أنت ذاھب ؟ ذاھـب لزیارة صدیقي لتھنئتھ بالنجاح، فھذا عمل عظیم، وس 

لأھنئّھ بمولوده الجدید، أو سألُبيّ دعوة صدیق لي لعقد قران، فھذه كلھّا أعمال صالحة، فأنت لا تعرف 

مقدار فرح الداعي لك إلى بیتھ بمناسبة ما كعقد قران أو احتفال أو تھنئة والجمیع یلبوّن دعوتھ لھذا قال 

  علیھ الصلاة والسلام:

  قد عصى الله ورسولھ ))(( من دُعي فلم یجُب ف

  [أخرجھ أبو داود عن عبد الله بن عمر ]
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تلبیـة الدعوة فرض عین، دعاك، إلا إذا كان ھناك عذر من قبلك أو من طبیعة الدعوة، إذا كانت الدعوة  

  فیھا معصیة فلا تلُبيّ ولا تعبأ بھذه الدعوة.

  نصوص من السُّنة الشریفة عن أھمیة التھنئة وإدخال السرور على المسلم:

  الآن إلى النصوص قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( من لقي أخاه بما یحُبُّ لیسُرّه بذلك سرّه الله عزَّ وجلَّ یوم القیامة ))

  [رواه الطبرانيّ في الصغیر عن أنسٍ رضي الله عنھ]

عَوتھ بأحبِّ الأسماء إلیھ، وبششت بوجھك، وبششت أمامھ، وكان وجھك طلیقاً، إذا التقیت مع أخیك ود 

فمع ھدیةّ، فما الذي یحدث وصافحتھ بحرارة، وھنأّتھ على خیرٍ أصابھ، والأكمل إذا كنت میسوراً 

  ؟ یحدث ود وحب وھذا الذي یریده الله بین المؤمنین، المحبةّ والمودّة والتعاون.بینكما

  ابن أخیك الصغیر وھذا الإكرام إكرامٌ لأخیك، وھو إكرام مباشر لأخیك.أحیاناً تكرم 

  (( إنّ من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخیك المسلم ))

  [رواه الطبرانيّ في الكبیر عن الحسین بن عليٍ رضي الله عنھما]

  فالحدیث الأول: 

  (( من لقي أخاه بما یحُبُّ لیسُرّه بذلك سرّه الله عزَّ وجلَّ یوم القیامة ))

  [رواه الطبرانيّ في الصغیر عن أنسٍ رضي الله عنھ]

  أما الحدیث الثاني: 

  (( إنّ من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخیك المسلم ))

   عنھما][رواه الطبرانيّ في الكبیر عن الحسین بن عليٍ رضي الله

أیھّا الأخوة الكرام من موجبات المغفرة أي إذا أردت أن یغفر الله لك فكر في الذي یدخل السرور على  

قلب أخیك ؟ أن تزوره، أن تھُنئّھ، أن تواسیھ، أن تعُزّیھ، أن تصُبرِّه، أن تخدمھ، أن تعُینھ، أن تكون عوناً 

  یك المسلم.لھ، لأن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخ

  (( إنّ أحبّ الأعمال إلى الله تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم ))

  [رواه الطبرانيُّ في الأوسط والكبیر عن ابن عباّسٍ رضي الله عنھما]

بعد الفرائض: أي بعد الصلاة والصوم والحج والزكاة، معنى ذلك أنّ المؤمن الصادق یبحث عن طریقة  

سرور على أخیھ المسلم، فھل نحن كذلك ؟ ھل أصحاب النبي فعلوا مع بعضھم بعضاً كما یدخل بھا ال

نفعل الیوم، تجد الحسد، وتجده یقتنص الفرص لیحاسبك على الكلمة، ولا یقوم بزیارة أخیھ حتى یبدأ 
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وء الظن الأول بزیارتھ، أي عملیةّ تراشق زیارات، ھذه المبالغة بالمحاسبة أو المعاتبة أو المبالغة بس

  لیست من أخلاق المؤمنین.

  (( من أدخل على أھل بیتٍ من المسلمین سروراً لم یرض الله لھ ثواباً دون الجنةّ ))

  [رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنھا]

  أمثلة من الحیاة العامة عن بعض الأعمل الصالحة:

نت لھ حاجاتھ أي إذا وجدت رجلاً فقیراً وأنت میسور الحال وأمددتھ بمعون  ة على أیاّم الشتاء، وأمَّ

الأساسیةّ، أو كان مریضاً فأكرمك الله عزَّ وجلَّ بأن جعل شفاء ھذا المرض على یدیك، أو كان بحاجة 

إلى عملیةّ جراحیةّ فتكفلّت بنفقاتھا، شيء سھل، فقد حدّثني أحد الأخوة ویبدو أنھّ رقیق الحال ولھ مركبة 

نسان أرعن فاجر ومعتدٍ كذلك، وتحتاج مركبتھ إلى تصلیحات تبلغ خمسین یعیش منھا، وضرب مركبتھ إ

ألفاً من اللیرات، وھو یقف بالطریق مرّ إنسانٌ محسنٌ كریمٌ نظر فرأى ھذه السیاّرة وما تحتاج إلیھ من 

تصلیحات وصاحبھا فقیر یعیش منھا، والضارب أرعن ظالم، فقال لھ: لا تحزن عليّ تصلیحُھا، فماذا 

  أدخل على قلبھ السرور. فعل ؟

أیھّا الأخوة الكرام كان السلف الصالح إذا مشوا في الطریق ووجدوا بائعاً للعنب ولم یبع شیئاً منھا إلى  

ما بعد وقت العشاء والبضاعة من النوع السیئّ، فیقوم بشراء كل ما لدى البائع ویذھب إلى بیتھ فیتشاجر 

  الخل. مع زوجتھ ویقول لھا أحضرتھم لنصنع منھم

أوقف أحدھم وقفاً مفاده إذا رأى طفلاً معلمّھ ظالم أو امرأة كسرت آنیة من الأواني وزوجھا ظالم فیأتوا  

بقطعة من ھذا الإناء فیحصل على إناء جدید، وبھذا قد حلّ مشكلة، فقد كان السلف الصالح یتفننون 

  خلقون المشاكل لبعضھم البعض.بخدمة الناس، ویتفننون بإكرام الناس، وبحل مشاكل الناس، الآن ی

كلمّا وجد في قلب الإنسان الرحمة وامتلأ بھا تجده یعبرّ عنھا بالعمل الصالح ولذلك كما قال علیھ  

  الصلاة والسلام:

  (( من أدخل على أھل بیتٍ من المسلمین سروراً لم یرض الله لھ ثواباً دون الجنةّ))

  [رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنھا]

د تكون أحد الأسر فیھا شقاق، فالأولاد مشرّدون بین أمّھم وبین أبیھم، وكبر على الزوج أن یذھب إلى ق 

بیت أھل زوجتھ، وكبر على الزوجة أن زوجھا لم یأت لأخذھا إلى بیتھ، وھي تتلقى من أھلھا تغذیة 

ل ویقرّب وجھات النظر شیطانیةّ وھو كذلك یتلقىّ من أھلھ، وھناك تباعد بینھما، فیأتي إنسانٌ ویتدخّ 

ویقوم بزیارة أھل الزوجة ویقنعھم بالزوج، ویزور أھل الزوج ویقنعھم بالزوجة، ویتوسط بإحضار 
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الزوجة إلى بیت زوجھا وبنفسھ، فتلتئم الأسرة بذلك ویدخل على قلب الأولاد السرور فقد أصبحوا بین 

  لصلاة والسلام:أمّھم وأبیھم، فماذا فعل ھذا الإنسان ؟ فعل كما قال علیھ ا

  (( أفضل شفاعةٍ أن تشفع في نكاح.))

  [ورد في الأثر]

  أسرة تصدّعت تعید التئامھا، أو أخوان ھجر بعضھما بعضاً تعید المحبةّ بینھما. 

  إرضاء الناس غایة لا تدُرك فعلیك بإرضاء الله تعالى وحسب:

  أیُّھا الأخوة الكرام: 

  (( من أدخل على أھل بیتٍ من المسلمین سروراً لم یرض الله لھ ثواباً دون الجنةّ))

  [رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنھا]

ً رقیق الحال ویحتاج إلى عملیةّ جراحیةّ،   عاینت ھذا الشيء بنفسي، ففي إحدى المرّات وجدت أخا

یراً، وزرت ھذا الأخ بعد نجاح العملیةّ فوجدْت فتبرع أحد الأشخاص بأجر ھذه العملیةّ وكان المبلغ كب

ً یخیمّ علیھم الھم والحزن،  ً فشفاه الله، كان دائما أولاده فرحین، فقد نجحت العملیةّ وكان أبوھم مریضا

الزوجة كئیبة، والأولاد یرون أباھم وأمّھم في ھذه الكآبة فیكتئبون، وھذا الإنسان الذي قدّم أجر ھذه 

وقد نجحت العملیةّ وأدخل على قلب الأھل السرور لشفاء أبیھم فھذا ماذا فعل ؟ ألیس ھذا العملیةّ الكبیرة 

أفضل من أن یقیم لیلة عرس في فندق كبیر، ویدفع في ھذه اللیلة ملیون لیرة، وبعد ذلك یتكلمّون علیھ، 

الوا: لو وضع أحد الأشخاص وضع في كل علبةّ من علب الملبس لیرة من الذھب، وبدل أن یثُنوا علیھ، ق

.   لیرتین بدلاً من ھذه اللیرة، فإرضاء الناس غایةً لا تدرك، فأنت أرضِ الله عزَّ وجلَّ

ً كبیراً فإذا دعا كبراء القوم ـ الوالي مثلاً ـ إلى طعام   كان الشیخ عطا الكسم مفتیاً، وكان رجلاً عالما

ً نحو الكشكة أو المجدرة، وكان أولاده ینزعجون ً خشنا ویقولون لھ: ما ھذا یا أبي فلقد  وضع طعاما

أنزلت من قدرنا وشأننا. فیقول: ھذا الأكل لا یأكلونھ یا أبنائي لذلك یحبوّنھ، وكان إذا دعا الفقراء یصنع 

لھم لحماً، فالأصل أن ترضي الله عزَّ وجلَّ بأن تعلمّ ھؤلاء المترفین ماذا یأكل الفقراء، وتطعم الفقراء 

.الطعام الطیبّ، فدائماً    ضع المظاھر تحت قدمك ولا تبالِ وأرضِ الله عزَّ وجلَّ

  من موجبات المغفرة إدخال السرور على قلب المسلم:

إذا تمكّن الإنسان أن یؤلفّ بین زوجین ویفرّح الأطفال، كأن یكسو طفلاً على العید بملابس جدیدة یزھو  

أھلھ وأولاده ویجدھم مسرورین سیفرح بھا، أو یؤمّن مساعدة لأسرة فقیرة، فعندما ینفق الأب على 

  كثیراً، فإذا قدّمت المساعدة لأسرة فقیرة فھذا شيء جیدّ.
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ً یعمل في مھنة التعلیم إذا رأى طفلاً فقیراً فلا یعطیھ ولكن یطلب والده فیقدم لھ   أعرف رجلاً صالحا

مدرسة وھو یلبسھا وھي لیست المساعدة ویقول لھ: اشترِ لابنك سترة، فیأتي الابن في الیوم التالي إلى ال

مساعدة من المدرسة ولكن من والده، فبعض الناس عندھم حكمة، فقد أراد أن یجمع بین كسوة الطفل 

  وبین كرامتھ، فیدفع المبلغ لوالده لیشتري لابنھ السترة، فھذا الطفل لا یرى أنھّ فقیر.

راء، الفقیر یرفع إصبعھ لنكتب بعض المعلمین تجدھم یدخلون إلى الصفوف ویقولون: من منكم الفق 

  اسمھ ؟ ما ھذا الكلام، فقد جعلت طبقیةّ بین الطلابّ، وقد أذللت الفقراء بھذا الكلام.

لذلك إدخال السرور على قلب المؤمن، وعلى قلب الأسرة المسلمة، وحل مشكلات الناس، ھؤلاء الذین  

في قلوبھم رحمة لا یسعدون إلا إذا مسحوا دموع الأسى عن وجوه الصغار، وأكثر عنصر في المجتمع 

  یؤلم النفس ھو الطفل الصغیر إذا كان جائعاً أو عاریاً لیس علیھ ثوب یقیھ من البرد.

البعض یكون لھ أخت متزوّجة فیقول لك: والله لم أزرھا من ستةّ أشھر، أتعرف أیھا الأخ الكریم إنكّ لو  

قمت بزیارة أختك ستنتعش نفسھا انتعاشاً لیس لھ حدود، فزوجھا سیجدھا مقطوعة من الأھل ولیس لھـا 

عھا فقال لي: طلقھا، أحد یسأل عنھا، وقد روى لي أحدھم فقال: شكوت زوجتي لأخیھا عن مشكلتي م

  ماذا ترید منھا ؟ ھذه نصیحة أخ الزوجة لزوجھا أن یطلقھا لأنھّا غیر حسنة وغیر جیدّة.

یوجد لدینا أخ یحضر في ھذا الجامع معنا وقد أكبرتھ كثیراً عندما قال لي: لي أخت معذّبة مع زوجھا،  

یھا، ویقنعھا بزوجھا ویقول لھا: كلّ أذھب لزیارتھا مرتین في الأسبوع، فیخفف عنھا، ویصبرّھا، ویواس

  الأزواج بھذا الشكل ویجب أن تتحملیھ، ولك الجنةّ، فزیارتھ لھا تعینھا على الصبر.

فمن لھ أخت أو قریبة من محارمھ یجب علیھ أن یزورھا ویخفف عنھا، یجب أن یكون لك سھم بإدخال 

  السرور على قلب المسلم، ھذا من موجبات المغفرة.

  نسان الرقي بمالھ عند الله إلى أعلى الدرجات:استطاعة الإ

  سأذكر لكم الأحادیث مرة أخرى، قال صلىّ الله علیھ وسلمّ: 

  (( أحبّ الأعمال إلى الله بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم ))

  [رواه الطبرانيّ عن ابن عباس رضي الله عنھ]

  لمسلم ))(( إنّ من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخیك ا

  [رواه الطبرانيّ في الكبیر عن الحسین بن عليٍ رضي الله عنھما]

  (( من لقي أخاه بما یحُبّ لیسرّه بذلك سرّه الله عزَّ وجلَّ ))

  [رواه الطبرانيّ في الصغیر عن أنسٍ رضي الله عنھ]
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  (( من أدخل على أھل بیتٍ من المسلمین سروراً لم یرض الله لھ ثواباً دون الجنةّ))

  [رواه الطبراني عن عائشة رضي الله عنھا]

قال لي أحدھم وحالتھ المادیةّ جیدّة: یوجد شخص یقوم بالتنظیف في البناء ویبلغ من العمر السبعین  

عاماً، ولدیھ أولاد ولھ دخل قلیل، فقال لھ: كم تأخذ من المال شھریاً ؟ فقال لھ: ثلاثة آلاف، فقال لھ: تعال 

  اح كفاك ذلك، فھو في السبعین من عمره ولا یتحمل مسح الأدراج.وخذھم منيّ واذھب لترت

ھؤلاء الأغنیاء لو عرفوا كم من أبواب الرحمة مفتحّة لھم لو أعانوا الناس، فالمال شقیق الروح، ویمكنك 

أن ترقى بمالك عند الله إلى أعلى الدرجات، فسبحان الله الغني ینفق الجاھل المال تبذیراً وإسرافاً 

  اة، فإذا أنفقوه أنَفقوه إسرافاً وتبذیراً، وإن منعوه مَنعوه بخلاً وتقتیراً.للمباھ

  آداب التھنئة:

   

  ـ إظھار الفرح والاھتمام في مناسبة التھنئة:1

الأدب الأول من آداب التھنئة إظھار الفرح والاھتمام في مناسبة التھنئة، فبعض الناس حتى لا یتكلمّ   

  ھو عابس كأنھّ حاقد أو حاسد، فمن آداب التھنئة أن یبدو الفرح على وجھك.علیھ أحد یأتي للتھنئة و

أیھا الأخوة الكرام یوجد مقیاس للإیمان لا یخیب أبداً، فراقب نفسك ھل تفرح إذا أصاب أخاك خیر، فإذا  

ثقافة عالیة فإذا  اشترى أخٌ لك بیتاً جیدّاً، أو تزوّج، أو استلم عملاً جیدّاً، أو لھ أولاد نجباء كلھّم مثقفون

حسدتھ فأنت لست مؤمناً، وإذا فرحت فرحاً حقیقیاً لأنھ اشترى البیت الجید، أو تزوّج، أو وفقھ الله في 

الدعوة وأطلق لھ لسانھ وعزّه الله، فإذا أفرحك ذلك فأنت مؤمن، وإذا انزعجت من ذلك واصفر لونك 

  لك أنكّ حسود والحسود لا یسود.فتساءلت متى كان ذلك !! وطعنت بعلمھ وبأخلاقھ فمعنى ذ

لذلك أیھّا الأخوة علامة الإیمان أن تفرح بخیرٍ أصاب أخاك، أن تھنئّھ، الإسلام لیس فیھ بروتوكولات،  

قالوا عن الدبلوماسیةّ: ھي التعبیر عن أسوأ النوایا بأحلى الألفاظ، الإسلام لیس فیھ دیبلوماسیةّ، الإسلام 

خاك مھنئّاً لھ بزواج ابنھ أو ابنتـھ، أو لنجاحـھ بشھادة عُلیا، أو بتأسیس فیھ حب حقیقي، فعندما تزور أ

ً من أعماق قلبك،  عمل، أو بشراء بیت، أو بنجاحھ في الدعوة، وقد زرتھ وأنت فرح حقیقةً، فرحا

  وعلامة فرحك أن یبدو على وجھك، والحیاة بین المحبیّن جمیلة جداً ولو كان الفقر موجوداً.

أسرةً تأكل أخشن الطعام ولكن یوجد بینھم محبةّ، وأسرة أخرى تأكل من أفخر الطعام ولكن  أحیاناً تجد 

لا یوجد بینھم محبةّ، فالسعادة لا تنبع ولا تأتي من الخارج، ولكنھّا تنبع من الداخل، یكفیك أن تحبّ الذین 

بیراً أو صغیراً، ویكون من حولك فأنت أسعد الناس، فقد یكون الدخل قلیلاً أو كبیراً، ویكون البیت ك

مرتفعاً أو قلیل الارتفاع، أجرة أو ملكاً، لیس ھذا شرطاً ولكن الشرط أنكّ مع من حولك تحبھّم ویحبوّنك، 

  والحب أساسھ الإیمان.
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  المؤمن متسامح ولا ینتقم ممن أساء إلیھ:

یتجنبھ الآخرون لأنھ من ھو العاجز ؟ العاجز ھو من یعجز أن یتخذ صدیقاً مؤمناً، فبعض الأشخاص    

  ذو أخلاق فظّة، حساس وسریع الغضب یحاسب على الكلمة، بینما المؤمن متسامح.

قیل عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ إنھّ كان یمشي لیلاً في المسجد فداس على رِجل أحدھم  

لھ: لا. فقیل لھ: أنت  وكان مستلقیاً في المسجد فقال لأمیر المؤمنین دون أن یعرفھ: أأعمى أنت ؟ فقال

أمیر المؤمنین ؟! فقال: سألني فأجبتھ بأنني لست أعمى، فالمؤمن بسیط ولیس معقدّاً، ولا ینتقد، فالذي 

جرّ النبيّ صلى الله علیھ وسلم من ثوبھ وكان یلبس برداً یمنیاً فأثرّ على عنقھ الشریف وقال لھ: أعطني 

أبیك، فتبسّم النبي صلى الله علیھ وسلم وقال لأصحابھ: صدق  من مال الله، فھذا المال لیس مالك ولا مال

  إنّھ مال الله، وأعطاه دون أن یفعل لھ شیئاً.

العظماء لا ینتقمون من أحد بل یرحمون، العظماء سرورھم في إدخال الفرح على الناس، إذاً الشيء  

ً فلا یكن وجھك مصفراً بل متورّداً بشوش ً بنجاحھ بالفعل.الأول إذا أردت أن تھنئ شخصا ً فرحا   ا

لاحظت ذات مرّة شخصاً حضر لیھنئّ شخصاً بمجیئھ من الحج فكأنّ لھ ثأراً معھ جلس دقیقتین ووجھ  

  مصفر وعابس ثم انصرف، فھل ھذه تھنئة ؟!!

  جاء في الصحیحین في قصّة توبة كعب بن مالك رضي الله عنھ قال كعبٌ: 

 َ رُوننَاَ... فَانْطَلقَْتُ (( سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ یقَوُلُ بأِ عْلىَ صَوْتھِِ یاَ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ أبَْشِرْ...فَذَھَبَ النَّاسُ یبُشَِّ

ِ صلى الله علیھ وسلم یَتلَقََّاني النَّاسُ فوَْجًا فوْجًا یھَُنئِّوُنيِ بِالتَّوْبةَِ وَیَقوُلوُنَ  مُ رَسُولَ �َّ لِتھَْنئِكَْ توَْبةَُ أتَأَمََّ

ِ صلى الله علیھ وسلم جَالِسٌ فيِ الْمَسْجِدِ وَحَوْلھَُ النَّاسُ  �َِّ  عَلیَْكَ. حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فإَِذَا رَسُولُ �َّ

ِ مَا قاَمَ رَجُلٌ مِنَ الْمُھَاجِرِی ِ یھَُرْوِلُ حَتَّى صَافَحَني وَھَنَّأنَيِ وَ�َّ یْرُهُ. قاَلَ فكََانَ نَ غَ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبیَْدِ �َّ

ِ صلى الله علیھ وسلم قَالَ وَھُوَ یبَْ  ا سَلَّمْتُ عَلىَ رَسُولِ �َّ رُقُ كَعْبٌ لاَ یَنْسَاھَا لِطَلْحَةَ. قاَلَ كَعْبٌ: فلَمََّ

كَ    ".))وَجْھُھُ مِنَ السُّرُورِ وَیَقوُلُ: " أبَْشِرْ بِخَیْرِ یوَْمٍ مَرَّ عَلیَْكَ مُنْذُ وَلدََتكَْ أمُُّ

  [متفق علیھ عن كعب رضي الله عنھ]

ھكذا علمّنا النبي صلى الله علیھ وسلم، فقد قاطعھ النبي مع أربعة غیره، وعندما تاب الله علیھ فرح لھ   

الصحابة جمیعاً بھذه التوبة وتألقّت وجوھھم وقام الصحابي الجلیل سیدّنا طلحة مھرولاً وصافحھ وھنأّه 

  أه، إذا فالتھنئة من آداب الإسلام.وبرق وجھ النبي عندما ھنّ 

  الھدیةّ تمتنّ العلاقات وتوثقّھا:

دائماً تفقدّ أخاك واسألھ عن أحوالھ وأخباره، إذا قال لك: والله نجحت، فقل لھ: بارك الله بك، ھنیئاً لك  

یھا خسارة تؤخذ النجاح، وإذا أنجب مولوداً فقم بزیارتھ وقدّم لھ ھدیةّ، والھدیةّ دین أیھا الأخوة لیس ف
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وتعُطى، فالنبيّ كان یتلقى الھدیةّ ویرد علیھا، فیكافئ على الھدیةّ بأخرى مثلھا، فالھدیةّ تمتنّ العلاقات 

  وتوثقّھا.

إذا جاء لأخیك مولود والولادة صعبة تتطلبّ الكثیر من النفقات، فإذا برفاقھ ومن حولھ یقدّم كل منھم  

ً لھ، أتمنى الآن تغییر ھذا ال ترتیب بترتیب آخر، فبدل أن یحضر كل واحد من المھنئین طقم من شیئا

الملابس الخاصة بالمولود، ماذا یفعل بكل ھذه الھدایا التي جاءت للمولود ؟ اسألھ وقل لھ: أنا أرید أن 

 أقدّم لك ھدیةّ بھذا المبلغ فقل لي ما یلزمك ؟ ارفع الكلفة واسألھ، فإذا جاء للإنسان ھدیةّ وھو بحاجة لھا

فھذا شيء رائع، فقل لھ: أنت أخونا وحبیبنا وقد أردت أن أھدیك ھدیة بھذا المبلغ، وتوجد طریقة أخرى 

ھي أن یتعاون أربعة أو خمسة من الأخوة ویجمعوا مبلغاً قیمّاً ویشتروا لھ ما یلزمھ، فربما كان یلزمھ 

من بلد آخر وفي ھذا الشتاء لا یوجد  سجادة في الشتاء ولا یملك سجادة، أو یكون طالباً للعلم وافداً إلینا

  في بیتھ سجادة، وأنت لدیك سجادة فلم تشعر بھ.

إذا تعاون الأخوة على شراء سجادة، أو مدفأة، أو مواد تموینیةّ، إذا كان الأخ فقیراً مواد تموینیةّ جیدة  

قیقیةّ مناسبة، فھذا عمل جداً، فلا تقدّم ھدیةّ للاحتفاظ بھا في خزانتھ، أو تكون متكررة، بل قدم ھدیةّ ح

صالح، جزء من عملك الصالح ھو أن تعاون أخاك، وأكبر ھدیةّ ثمینة تقدّم أثناء الزواج، فو الله عندما 

أسمع عن تعاون أخواننا بأن قدّموا لأخیھم براداً مثلاً أو غسّالة أو سجادة أو غرفة نوم أحیاناً، وقد 

رح لیس لھ حدود، ھكذا یرید الله من المسلمین أن یتعاون یتعاون عشرة أشخاص مثلاً على ذلك فأشعر بف

  بعضھم مع بعض.

فلا تكن ھدیتّك ھدیةّ بروتوكولیةّ ودبلوماسیةّ، أو ھدیةّ متكررة، فأحیاناً تكون الھدایا عینیةّ وھي مفیدة  

  جداً.

  ـ التلفُّظ في المناسبة بعباراتٍ لطیفةٍ وأدعیةٍ مأثورة:2

ظ في المناسبة بعباراتٍ لطیفةٍ وأدعیةٍ مأثورة، مثلاً جاءه مولود فینبغي أن تقول لھ: النقطة الثانیة التلفُّ   

  بورك لك بالموھوب، وشكرت الواھب، ورزقت برّه، وبلغ أشدّه.

  بورك لك بالموھوب، أحیاناً یكون الابن نقمة على أبیھ، ففي آخر الزمان: 

  لئام فیضاً، ویغیض الكرام غیضاً ))(( یوم یكون المطر قیظاً، والولد غیظاً، ویفیض ال

  [ رواه ابن أبي الدنیا عن أبي ھریرة ]

  عبارات تستعمل للتھنئة بالمولود:

أحیاناً أخرى یكون الابن بركةً على أھلھ، أثمن شيء في ھذه الحیاة ابن بار، وقد أقسم با� واحد من  

الناس قائلاً: والله لو مات ابني دھساً أو قتلاً فسأحیي مولداً فرحاً بذلك، لشدة مضایقتھ لأبیھ، كأنھ وحش 
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ف، وھذه القصّة منذ اثنتي من الوحوش الكاسرة، قتل لأبیھ وضرب وابتزاز أموال وصخب وانحرا

  عشرة سنة، فھل ھذا ابن ؟!!

ً بابن لھ، كلھّ خیر لأبیھ، فإذا رزق أحدھم مولوداً فالتھنئة أن تقول لھ: بورك لك   ً آخر متعلقا تجد أبا

  بالموھوب، وشكرت الواھب ـ على ما وھب ـ ورزقت برّه، وبلغ أشدّه.

ً تجد من یعتني كثیراً بابنھ ولكن وھو في سن الخامسة عشرة توفاه الله، فلم یقطف ثمار ھذا   أحیانا

  الاعتناء قال تعالى:

ا بلَغََ مَعھَُ السَّعْيَ قاَلَ یَا بنُيََّ إِنيِّ أرََى فيِ الْمَناَمِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ فَانْظُرْ مَاذَا ترََى قاَ   لْ مَا ﴾لَ یاَ أبَتَِ افْعَ ﴿ فلَمََّ

  " ) 102( سورة الصافات: آیة " 

بلغ أشدّه أي أصبح في طول أبیھ ویعتمد علیھ، وسلمّ لھ المحل، وابنھ أصبح في المحل وھو أمین  

وكفء وموثوق بھ یحل محلھّ، فیستطیع الأب أن لا یذھب بعد الظھیرة إلى العمل بالمحل، وھذا الابن 

   لھ ومن نعمھ الكبرى.الذي أعان أباه في عملھ ھو من إكرام الله

یوجد دعاء آخر یردّ بھ على من جاءه المولود على الداعي لھ بقولھ: بارك الله لك وبارك علیك ورزقك  

  الله مثلھ.

إذا لم تحفظ ھذه العبارات یمكن أن تقول أیةّ عبارة أخرى، كأن تقول: جعلھ الله من الأولاد الصالحین،  

  لام طیبّ ومأخوذ من القرآن قال تعالى:أو جعلھ الله قرّة عین، وھذا الك

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعَلْناَ لِلْمُتَّقِینَ  یَّاتنَِا قرَُّ   ) ﴾74إمَِاماً(﴿ وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ

  ( سورة الفرقان )

ین، أو أي عبارة فإذا نسیت الدعاء فھل تظل أو أن تقول لھ: الله یقر عینك بھ، أو الله یجعلھ من الصالح  

  صامتاً، یوجد بدلاً منھا ألف عبارة.

  أدعیة مختارة للتھنئة بمناسبات أخرى:

إذا جاء إنسان من سفر فتدعو لھ وتقول: الحمد � الذي سلمّك، وجمع الشمل بك، وأكرمك، وھذا    

  الدعاء مروي عن السلف.

السلامة، إن شاء الله سفراً مباركاً، إن شاء الله سالم غانم، فأعطیك مرونة یمكنك أن تقول: حمداً � على  

ولكن یجب أن تختار عبارة أصلھا من الكتاب والسنةّ، فإذا جاء أخ من سفر أزوره وأھنئّھ على عودتھ، 

ك وأكرمك، أو جاء إنسان من الحج فقل ل ھ: أو قدم أحد من الجھاد فقل لھ: الحمد � الذي نصرك وأعزَّ

  قبل الله حجّك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك، الآن نقول: حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعیاً مشكوراً:
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  (( الحج المبرور لیس لھ جزاء إلا الجنةّ.))

  [رواه البخاري عن عبد الله بن یوسف عن مالك ورواه مسلم عن یحیى بن یحیى ]

  روي عن ابن عمر رضي الله عنھما أنھّ قال:  

جاء غلام إلى النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ فقال: إني أرُید الحج، فمشى معھ النبيّ صلىّ الله علیھ  ((

وسلمّ وقال: یا غلام زوّدك الله التقوى، ووجھك في الخیر، وكفاك الھم، فلمّا رجع الغلام إلى النبيّ قال: 

  یا غلام قبل الله حجّك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك.))

  ن ابن عمر][ابن السني ع

یقول الحاج لك: ھذه الحجّة قد كلفتنا ثمانیة وستین ألفاً، الله یعوض علیك ما أنفقتھ، فإذا استقبلت حاجاً   

  فقل لھ:

  (( قبل الله حجّك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك.))

  [ابن السني عن ابن عمر]

عوّد نفسك إذا كان لك إخوة قد حجّوا زرھم واحداً وَاحداً، أو إذا جاؤوا من السفر ـ لیس سفراً قصیراً   

  وقریباً ولكن سفراً طویلاً ـ أو إذا رزقوا مولوداً، أو تزوّج أحدھم.

في عقد النكاح یستحبُّ أن یقال لكلا الزوجین: بارك الله لك، وبارك علیك، وجمع بینكما على خیر،  

ذلك من الكلام اللطیف: بالرفاء والبنین، فالرفاء: الاجتماع والوئام، والبنین: الإنجاب، لكن ھذه التھنئة ك

  تھنئة جاھلیةّ، فالأولى أن نھنئّ تھنئة إسلامیة بأن نقول:

  (( بارك الله لك، وبارك علیك، وجمع بینكما على خیر.))

  [رواه أبو داود عن أبي ھریرة]

: تقبلّ الله منا ومنك، متى یأتي العید ؟ یأتي عقب عبادة كبیرة، عقب الصیام، فقد صام وقام التھنئة بالعید 

ثلاثین یوماً وقرأ القرآن فیھم وصلىّ التراویح، فقد قام بتلك العبادات ثلاثین یوماً، وجاء العید وأھم دعاء 

  یقال لھ: تقبلّ الله منك ھذه الطاعة.. وھذه العبارة:

  منا ومنك.))((تقبلّ الله 

  [رواه البیھقي عن واثلة]

  ھذه مسندة إلى النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ في یوم العید. 
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  تھنئة من صنع إلیك معروفاً:

الآن تھنئة من صنع إلیك معروفاً، صنع شخص إلیك معروفاً، خدمك خدمة فماذا تفعل تجاھھ ؟ تقول  

  خیراً. لھ: بارك الله لك في أھلك ومالك وجزاك الله

ع لأحد المساجد في یوم الخطبة وأعرف أنھّم قد   ً وبشكل لا شعوري كلمّا دعوا الأخوان للتبرُّ أحیانا

ً كبیراً وضعف ما أتوقعّ، ففي الخطبة التالیة أقول لھم: بارك الله لكم في أھلكم وفي مالكم  دفعوا مبلغا

  وحفظ الله مالكم ونمّى الخیر في بیوتكم.

التبرعات من أطراف حلب فیذھبون لجامع آخر فیجمعون ألفاً أو ألفین من اللیرات،  قد تأتي لجنة جمع 

ً من المال كبیراً جداً فأصبح الجامع مقصوداً، وأصبح أخواننا مظنةّ صلاح  ولكن ھنا یدفع لھم مبلغا

م وسخاء ولھم سمعة طیبّة، فمن جعل الوجوه بیضاء سوى أخواننا المصلین، فبشكل لا شعوري أدعو لھ

  بالدعاء السابق.

  قال سیدّنا عبد الله بن أبي ربیعة: استقرض النبيّ صلى الله علیھ وسلم مني مالاً فلما ردّه قال: 

ُ لكََ فيِ أھَْلِكَ وَمَالِكَ إنَِّمَا جَزَاءُ السَّلفَِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ.))   ((باَرَكَ �َّ

  یعة عن أبیھ عن جده][أحمد وابن ماجة والنسائي عن عبد الله بن أبي رب

فإذا أقرضك أحدھم دیناً ورددتھ لھ فیجب أن یسمع منك ألطف العبارات كأن تقول لھ: جزاك الله الخیر،  

تفضّلت علي، الله یبارك لك في أھلك وأموالك، فلقد خدمتني خدمةً لا تنسى. ھكذا المؤمن، أما أن تقول 

: لھ: تعالَ وخذ نقودك ما ھذا ؟ فقد قال الله عزَّ    وجلَّ

نْثىَ بِالأْنُْثىَ فمََنْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقتَْلىَ الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُْ 

لِكَ تخَْفِیفٌ مِنْ رَبِّكمُْ وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدََى عُفِيَ لھَُ مِنْ أخَِیھِ شَيْءٌ فاَتبِّاَعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأدََاءٌ إلِیَْھِ بإِِحْسَانٍ ذَ 

  ) ﴾178بَعْدَ ذَلِكَ فلَھَُ عَذَابٌ ألَِیمٌ(

  " ) 178( سورة البقرة: آیة " 

  أداء إلیـھ بإحسان أي اذھب إلى بیتھ، كما أخذت المبلغ من بیتھ یجب أن تؤدیھ إلیھ في بیتھ. 

  الكلمة الطیبة صدقة:

أحیاناً یستعیر منك كتاباً كالقاموس، ویلقاك في الطریق فیعطیھ لك، فأین تعطیھ لي الآن فكما أخذتھ من  

  البیت فرده لي في البیت ولا تجعلني أحملھ في ذھابي.

ً أنت الآن في غنى عن حملھ، فكما أخذتھ من   بعض الناس لیس لدیھم أیةّ ملاحظة، فقد یحملك شیئا

  ت وھذا ما جاء في الآیة الكریمة:البیت فأعده إلى البی
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  ) ﴾178﴿ وَأدََاءٌ إلِیَْھِ بإِِحْسَانٍ (

  " ) 178( سورة البقرة: آیة " 

أي أوصلھ، فكلمة (إلى) تفید انتھاء الغایة، و كلمة (بإحسان) أي بكلمة طیبّة كأن تقول لھ: جزاك الله  

أو قد یسكت، وقد ترى شخصاً ذا كلام  الخیر. فالكلمة الطیبّة صدقة، وبعض الناس كلامھم قاسٍ كثیراً 

  لطیف ویأسِر، وقد قیل: إما اللسان وإما الإحسان والاثنان معاً أفضل.

  (( من صنع إلیھ معروفٌ فقال لفاعلھ: جزاك الله خیراً فقد بلغ في الثناء ))

  [ رواه الترمذي عن أسامة بن زیدٍ رضي الله عنھما]

أضعف من أن أجزیك فا� ھو الذي یجزیك عني كلّ الخیر. كلمة صادقة  كلمة: جزاك الله خیراً، أي أنا 

  تقال من القلب تنسیك تعبك، فعوّد لسانك على الكلام الطیبّ كأن تقول: جزاك الله خیراً.

إذاً توجد لدینــا التھنئة لمن قدّم لك خدمة، والتھنئة بالعید، وبالنكاح، وبالقدوم من الحج، وللقادم من  

  و السفر، وبالمولود، ھذه ھي أنواع التھنئة التي وردت عن النبيّ الكریم صلى الله علیھ وسلم.الجھاد أ

  ـ یستحبُّ المھاداة مع التھنئة:3

قال یستحبُّ المھاداة مع التھنئة، أحیاناً قد تقدم ھدیةّ لا تكلف خمسین لیرة وتترك في النفس أثراً كبیراً،  

ة الثمن فكلٍ على قدره، قد یزور أحدكم أختھ في یوم الجمعة فیأخذ معھ لیس شرطاً أن تكون الھدیةّ غالی

كیلو من الفول ثمنھ خمس وعشرون لیرة، فأنا لا أدعو لھدایا فوق طاقة الإنسان، مثلاً كیلو من التفاح أو 

  ة.الفواكھ یكفي، أو یكون مسافراً فیأتي ومعھ شيء عادي جداً ولكن حاملاً بیده شيء فھذه تنشئ المودّ 

   نھنئھ بالقدوم من الحج ومع ھدیةّ، بالمولود مع ھدیةّ، وكذلك الزواج مع ھدیةّ: 

  (( تھادوا وھاجروا، تورثوا أبناءكم مجداً وأقیلوا الكرام عثراتھم ))

  [ رواه الطبراني والعسكري عن عائشة رضي الله عنھا مرفوعاً ]

. لم یقل: أھدوا، بل تھادوا ففیھا مشاركة، أي أنكّ    تلقیت فكافئ، قدّمت فتلقَّ

  (( یا نساء المؤمنین تھادینَ ولو فِرسَنَ شاةٍ، فإنھّ ینبت المودّة ویذھب بالضغائن ))

  [الطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنھا]

  فرِسَنَ شاةٍ: أي ید شاة ـ مقدُم واحد ـ ولیس زوجاً منھ. 

دْر ِ))   (( تھََادَوْا، فإَِنَّ الْھَدِیَّةَ تذُْھِبُ وَحَرَ الصَّ

  [الترمذي عن أبي ھریرة]

  وحر الصدر: أي غِشّھ وحقده. 
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والد أحد أخواننا یحمل في جیبھ قطعاً من الحلوى ـ سكاكر ـ وبكمیةّ كبیرة، فكلمّا رأى طفلاً مع والده  

جداً، وقد ذكرت لكم ذات مرّة بعد درس ممتع جاء لیسلمّ عليّ أعطاه منھا، والطفل یجد ھذه القطعة جیدّة 

أحد الأخوة ومعھ ابنھ فأعطیتھ قطعة من الحلوى كنت أحملھا، وقلت لأبیھ ھذا الدرس لھ طعم عندك 

  ولكن عند ابنك لیس لھ طعم ولكن بھذه الحلوى أصبح لھ طعم.

ترِ لھ أكلاً طیبّ المذاق فیقترن ذلك مع إذا كنت ترید أن تكرم ابنك فكلمّا حضر معك إلى الجامع اش 

مجیئھ للجامع، فھكذا یفھم الطفل، وفي العید الماضي أحضرت قطعاً من الحلوى للصغار وكلما حضر 

طفل مع أبیھ أعطیتھ قطعة منھا، فحدثني أحد الآباء عن ابنھ وھو یقول لأمّھ في البیت: إنني قد أحببت 

ً سأذھب مع أ بي إلى الجامع، فالطفل عبد الإحسان، فإذا أردت أن تجلب قلبھ ھذا الشیخ كثیراً ودوما

نحوك فاجلبھ بشيء یسرّه فإذا ربطت بین مجیئھ معك إلى المسجد وبین شيء یأكلھ كھدیةّ أو قطعة من 

  الحلوى فسیحب المجيء دوماً.

أو ثلاثة، بأحد احتفالات القرآن الكریم كان ھناك طفل یبلغ من العمر الخمس سنوات ویحفظ جزأین  

  ولكل الحفاّظ قدموا كتاباً ثمیناً ولھذا الطفل قدّموا علبة من الحلوى تناسب سنھّ.

  (( علیكم بالھدایا فإنھّا تورث المودّة ))

  [ الدیلمي عن أنسٍ مرفوعاً ]

تین بعض الناس یخزنون الھدایا، فمن یرید تمتین علاقاتھ بالآخرین دائماً تجد عنده ھدایا جاھزة ولو ھدی 

أو ثلاث، ولو كانت ھدایا رمزیةّ، كأن یحتفظ بعدد من الأقلام أو بدفتر ھاتف أو بدفتر لحفظ الصور أو 

الأشیاء اللطیفة والمھیَّأة مسبقاً، فإذا رأى شیئاً یستدعي ذلك أو مناسبة أو زاره شخص مع ابنھ وأراد أن 

  یفكر فیما یعطیھ.ینشئ أو یقیم مودة بینھ وبین الزائر وابنھ لا یحتاج إلى أن 

  أساس التھنئة تمتین العلاقات الاجتماعیةّ:

القسم الأول من آداب التھنئة، یجب أن تظھر الفرح في التھنئة، والقسم الثاني ماذا تقول في التھنئة،    

  والقسم الثالث یستحبُّ المھاداة مع التھنئة.

ن المؤمنون كالبنیان المرصوص، وأساسھا أما أساس التھنئة ھو تمتین العلاقات الاجتماعیةّ، أن یكو 

إرادة الله أن یكون الإنسان كائناً اجتماعیاً، فقد قھره بذلك، فقد جعلھ مضطراً لأن یعیش مع مجتمع، وما 

ً فبقي علیك أن تعبرّ عن كمالك الأخلاقي بھذه العلاقات النامیة،  دمت أنت مقھوراً أن تكون اجتماعیا

  فالتھنئة جزء من الدین.
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ا دعاك أحد إلى عقد قران، أو إلى مولد، أو إلى تھنئة بإنجاب مولود، أحد الأخوة أقام مولداً في بیتھ إذ 

لأن سیارتھ سرقت ووجدھا بعد شھر، فدعا بعض العلماء وقام بتوزیع الحلوى وألقوا الكلمات، فكلّما 

  ك نضیفّھم.انحلتّ مشكلة أقمنا احتفالاً فبذلك نعلمّ الناس الدین بھذه الكلمات وكذل

إذا نجح أحدھم في عملھ أو تخلصّ من مشكلة فأقام حفلة، فماذا یمنعك أن تدعو أحبائك وتطعمھم من  

ً أو عالمین وقدمھم لإلقاء كلمات فیھا من التوجیھ المفید، فھذا شيء جمیل.   الحلوى، وادعُ عالما

سنتین أو ثلاث حتى أقنعھ بأن  سمعت عن أحدھم كان شیوعیاً أي ملحداً، ظلّ ابنھ یدعو أباه أكثر من 

یصلي، وأول صلاة صلاھّا أبوه عمل لھ مولداً وجمع أصدقاء والده الذین ھم على شاكلتھ ودعا عدد من 

الشھادة بتفوّق  العلماء الكبار وألقوا الكلمات وأقنعوا الحضور، فإذا حفظ ابنك مثلاً القرآن أو حصل على 

، فھذا عمل عظیم.فقم بعمل مولد، واستغل المناسبات واج   مع الناس وعرّفھم با� عزَّ وجلَّ

  المناسبات وسیلة لدعوة الناس إلى الله عزَّ وجلَّ ونشر الحق:

كلمّا كثرت المناسبات كمن سرقت سیارتھ، أو كشفاء مریض من مرضھ العضال، أو عقد زواج، أو  

أو مشكلة صرفت عنھ، فالقصد  إنجاب مولود، أو نجاح في شھادة، أو تأسیس عمل، أو نجاح في العمل،

ھو جمعك للناس وأن تدُلھّم على الله إن كنت تقدر على ذلك أو یدلھّم غیرك على الله، فالقصد أن یكون 

  لك عمل صالح لتساھم في نشر الحق.

المناسبة وسیلة والأصل ھو الدعوة إلى الله، فأحیاناً في عقود القران ألقي كلمات فأقول: ھذه الكلمات في  

ه المناسبات لیست جزءاً من الاحتفال، إنھا جزءٌ من الدعوة إلى الله، لذلك إذا دعي الإنسان فعلیھ أن ھذ

  یلُبيّ، وإذا طلب إلیھ كلمة فلا یتدلل بل یقوم ویبلغ الحق للناس ویلقي الكلمة.

ون ولا توجد نقطة على كثیر من الأھمیةّ یطبقھا بعض أخواننا الكرام یكون لھم أقرباء كثر لا یصلّ  

یتوجّھون إلى بیوت الله إطلاقاً، فیقوم بعمل مولد في بیتھ ویدعو من یثق بعلمھ وإخلاصھ ومنطقھ 

السدید، ویلقي ھذا الإنسان كلمة، ویقدم لھم الضیافة، وبذلك كأنھّ دعاھم إلى أن یستمعوا إلى ھذه 

فلیكن ھمّك نشر الحق، الموعظة، فیجوز من المئة الحضور یھتدي إلى الله منھم أربعة أو خمسة، 

.   واجعل المناسبات وسیلة لدعوة الناس إلى الله عزَّ وجلَّ

  انتھینا من درس أدب التھنئة وننتقل في درسٍ آخر إن شاء الله إلى أدب عیادة المریض. 

 


